
  تونــس –  أيام تفصل التونســـيين عن 
لأوانها،  الســـابقة  الرئاســـية  الانتخابات 
التـــي يتقدم لخوضهـــا 31 مرشـــحا، لكن 
مازالت توجهات الناخب لم تتحدّد بعد في 
ظل ترشـــيح المدارس السياسية التقليدية 
اليمينيـــة الليبراليـــة واليمينيـــة الدينية 
واليســـارية لأكثر من مرشـــح يحمل نفس 

المرجعية.
ويـــرى الكثير من المحللين أن الخارطة 
السياسية المستقبلية في تونس ستحدّدها 
الانتخابات الرئاســـية التي تســـبق لأول 
مرة منـــذ ثـــورة ينايـــر 2011 الانتخابات 
التشـــريعية وأن فشـــل الطبقة السياسية 
الحاكمة طيلـــة ثماني ســـنوات في تلبية 
تطلعات التونســـيين ســـيؤثر على نتائج 

الانتخابات.
الباحثة   شـــومياك،  لاريســـا  وتشـــير 
فـــي المعهـــد الملكـــي البريطاني للشـــؤون 
إن  إلـــى  هـــاوس)  (تشـــاتام  الخارجيـــة، 
الانتخابات الرئاســـية التونســـية ستمنح 
حـــق الاختيار بين المرشـــحين، مما يعكس 
الوضـــع السياســـي فـــي البلاد فـــي فترة 
التحضيـــر لانتقال الســـلطة أمام تواصل 
التقليديـــة  الأحـــزاب  بـــين  الانقســـامات 
والتحالفات والقوى الشـــعبوية المناهضة 

للمؤسسة.
منذ ثورة 2011، تغير المشهد السياسي 
التونســـي حيـــث تم تشـــكيل ائتلافـــات 
انتخابيـــة وحـــل بعضهـــا، كمـــا تحولت 
الأحزاب السياســـية الكبيـــرة إلى أحزاب 
أصغـــر وانهار بعضها بســـبب الشـــقوق 
الناتجة عن الخلافات داخل قياداتها. وفي 
هذا السياق، يعكس المرشحون الرئاسيون 
برامج حزبية أقل ويركزون أكثر على بناء 
الخاصة  أهدافهـــم  وتحديد  شـــخصيتهم 

أمام الناخبين.
ويلفـــت تقريـــر تشـــاتام هـــاوس إلى 
خيبـــة أمـــل المواطنـــين التونســـيين التي 
تنبع من اســـتمرار من المظالم الاجتماعية 

والاقتصادية. وتحولت مشـــاعرهم لتؤثر 
على مدى ثقتهم في المؤسسات السياسية 
إذ يشـــعرون أنها تتجاهل نفس القضايا 
التـــي دفعت المواطنـــين إلى النـــزول إلى 
الشـــوارع بدلا من الاعتماد على صناديق 

الاقتراع.

ويتميز المشـــهد السياسي في تونس 
بالتذبـــذب، حيث تذكر شـــومياك أن حزب 
نداء تونس، الذي أسســـه الرئيس الراحل 
يتمتـــع  كان  السبســـي،  قائـــد  الباجـــي 
بالأغلبية في الائتلاف الحاكم إلى أن أدى 
الخـــلاف الداخلي إلى انشـــقاقات داخله، 
حيث ظهرت أحزاب منشقة منه مثل تحيا 
تونـــس، بقيادة رئيـــس الحكومة الحالي 

يوســـف الشاهد. كما امتدت التوترات إلى 
حركـــة النهضـــة، حيث أعلنـــت أنها تدعم 
رئيـــس البرلمان المؤقـــت عبدالفتاح مورو، 
كأول مرشح تقدمه للرئاسة منذ تأسيسها.

ومن بين المتنافســـين الآخرين، تعتبر 
عبير موســـي مرشحة بارزة، وقد اكتسبت 
دعم بعض التونسيين تدريجيا مع خطابها 
المتشـــدد المناهض للإسلام السياسي. كما 
حاولت جمع التونسيين الذين يحنون إلى 

دكتاتورية بن علي.
التيـــار  عـــن  عبـــو  محمـــد  وترشـــح 
التونســـي  الرئيس  وقـــدم  الديمقراطـــي، 
الســـابق منصف المرزوقي ترشحه ودعمه 
وكذلـــك زعيم  تحالـــف ”تونـــس أخـــرى“ 
ائتلاف الجبهة الشـــعبية اليســـارية حمة 

الهمامي.
وتســـتند شـــومياك فـــي مقاربته إلى 
الظـــروف الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة في 
تونـــس المهيأة لظهور المرشـــحين ورجال 
الأعمـــال السياســـيين الذيـــن يـــرى فيهم 
التونسيون تحولا عن الوضع الراهن على 
الرغم من بعدهم عن الواقع المعيش. ورغم 
بعد البلاد عن تأثيرات صعود الشـــعبوية 

اليمينية فـــي الغرب، فقـــد أصبح صعود 
هؤلاء الأفـــراد وفق الكاتـــب أمرا محتملا 
بالتأكيـــد. وتقتـــرن الرغبة في السياســـة 
المعادية للمؤسســـة بالاعتماد الشديد على 
للحصول  الاجتماعـــي  التواصل  وســـائل 

على الأخبار في تونس.
ويرجـــح أن يتـــم تحديـــد الحمـــلات 
الرئاســـية والتشـــريعية القادمة من خلال 
ثلاثـــة اتجاهات سياســـية؛ حيـــث يكمن 
الاتجـــاه الأول فـــي نســـخة مـــن المشـــهد 
السياســـي الحالي كما هو أي مبني على 
شكل من أشـــكال التحالفات الأيديولوجية 
القائمة منذ سنة 2011 بالإضافة إلى زيادة 

نفوذ النهضة.
ثانيا، اتجاه له حنين سياســـي رجعي 
يتجلـــى في الرغبـــة في التمتـــع بحكومة 
ترشـــيح  يمثلـــه  والـــذي  تكنوقراطيـــة، 
وزيـــر الدفاع الحالي وصعود المرشـــحين 

الليبراليين الشباب.
أما الاتجـــاه الثالث، فيمثله تزايد دعم 
المرشـــحين المناهضـــين للمنظومـــة الذين 
يســـعون إلى الابتعاد عـــن كل ما يربطهم 

بالتاريخ السياسي الحديث في تونس.

الأحزاب التونسية، وهي على 
بعد أيام من الاستحقاقات 

الانتخابية، اختار كل منها عصفوره 
النادر ليكون مرشحه للانتخابات 
الرئاسية المقررة منتصف سبتمبر 

المقبل. من بين 97 متقدما لشغل 
المنصب اختارت هيئة الانتخابات 
في تونس قبول أوراق 26 مرشحا، 

من بينهم امرأتان وعدد من 
الشخصيات البارزة، لخوض 

الانتخابات.
العدد قابل للزيادة والنقصان، 

بإمكان المرشحين الذين رفضت 
ملفاتهم لعدم استيفائها شروط 

الترشح، اللجوء إلى القضاء للطعن 
في قرار الهيئة. وكانت المحكمة 

المكلفة في النظر بإعادة الطعون قد 
أعادت في وقت لاحق أربعة مرشحين 
إلى السباق الرئاسي، لن يتم الحسم 

بأمرهم قبل الإعلان النهائي لقائمة 
المرشحين في 31 أغسطس الجاري، 
وهناك من سينسحب دعما لمرشح 

آخر.
ويبرز من بين الأسماء التي 

حسمت الهيئة قبولها اسم رئيس 
الوزراء يوسف الشاهد، الذي 

فوّض وزير الوظيفة العمومية، 
كمال مرجان، ليقوم مؤقتا بمهام 

رئاسة الحكومة، ليتفرغ هو للحملة 
الانتخابية. وأثبت الشاهد خلال 

فترة ترؤّسه للحكومة أنه رجل 
سياسة يجيد فن المناورة.

وهناك أيضا اسم رئيس 
الوزراء السابق، مهدي جمعة، الذي 
يخوض الانتخابات تحت لواء حزبه 
”البديل“، وكان جمعة قد قاد حكومة 

كفاءات لتسيير الحكم على إثر 
الإطاحة بحكومة الترويكا الثانية، 

عبر مسارات الحوار الوطني، 
ضمنت تنظيم انتخابات تونس 
البرلمانية والرئاسية عام 2014.

الشخصية الأخرى التي تحظى 
باهتمام كبير، وزير الدفاع الحالي 

عبدالكريم الزبيدي، رجل علم 
ومعرفة، قبل أن يكون رجل سياسة، 

استطاع أن يقنع الجميع أن ما 
يحركه هو حب تونس. إضافة إلى 

عبدالفتاح مورو عصفور حركة 
النهضة التونسية النادر. ورأى 

الجميع أن هذا الاختيار دليل 
على عزوف النهضة عن منصب 

الرئيس.
وتضم القائمة الأولية سيدتين، 

هما سلمى اللومي، رئيسة حزب 
الأمل وشغلت سابقا منصب وزيرة 
السياحة ومديرة للديوان الرئاسي. 
وعبير موسي، رئيسة الحزب الحر 

الدستوري التونسي. ومن بين 
المنافسين البارزين الرئيس السابق 

المنصف المرزوقي، لم تحصنه الثقافة 
والمناصب الأكاديمية عن الوقوع في 

النزعة الشعبوية. ونبيل القروي، 
رجل أعمال وصاحب قناة ”نسمة“ 
التلفزيونية الخاصة، الذي أوقف 
مساء الجمعة، بعد صدور مذكرة 

إيداع بالسجن ضده، 
على خلفية قضية رفعتها 

منظمة ”أنا يقظ“، بتهمتي 
التهرب الضريبي 
وتبييض الأموال.

وسبق للقروي 
أن أعلن أن القضية 

المرفوعة ضده ”سببها 
وشايات من منظمات 
ومجهولين“، 
وذلك على 

خلفية إعلانه 
الترشح 

للانتخابات 
الرئاسية 

والتشريعية 
القادمة. 

بينما 
اعتبر 

أنصاره 
أن 

الإيقاف 
”سياسي“ 

يدخل 
في إطار 
”تصفية 

الخصوم“.

من بين ملفات المبعدين 
شخصيات أثارت الجدل، رأى فيها 

البعض إساءة لهيبة الدولة ومنصب 
رئيس الجمهورية. بينما رأى فيها 

آخرون تجسيدا لحق دستوري. 
راقصة وعدت بمنح المرأة ثلثي 
الميراث، ومنع الزي ”الأفغاني“. 

وشرطي ظهر بربطة عنق مفتوحة، 
أكد أنها مقصودة لإيصال رسالة 

للتونسيين. ورسام بوهيمي يعيش 
حياة التشرد أثار فضول التونسيين 

بصورة ظهر فيها بلحية مشعثة 
وملابس رثة في وداع رئيس 

الجمهورية الباجي قائد السبسي 
أثناء مرور موكب جنازته وسط 

العاصمة. وراعي أغنام يعرف باسم 
”المكشط“، وعد بالدفاع عن حقوق 

الفلاحين والفقراء.
التونسي اليوم يبحث عن 

حلول واقعية، لمشكلات يومية، 
اليسار التونسي لم يدرك هذه 

الحقيقة، وبقي يدور في فلك التنظير 
والأيديولوجيا لينتهي مفتتا شبه 

معزول، يستبعده الجميع من 
احتمالات الفوز.

اليمين، ممثلا بالنهضة، كان 
أكثر ذكاء، سوّق لنفسه مظهرا 

جديدا، الأيام وحدها ستثبت إن كان 
مجرد كاموفلاج سرعان ما يزول 

بعد الفوز والتمكن. ورغم ذلك يمكن 
التنبؤ بأن شهيته ليست مفتوحة 

على منصب الرئيس. البرلمان 
ورئاسة الحكومة هما ما يثيران 

شهيته.
لقد أدرك التونسي أن الوعود 

لا تملأ معدته، عشر سنوات من 
الانتظار تكفي ليتعلم ذلك. ويعرف 

أيضا أن ما سيقدم له خلال الحملة 
الانتخابية، سينتزع منه بعد 

الفوز. ولأن التونسي أذكى من أن 
يطلق الرصاص على قدميه، لن 

يكون خياره شعبويا، مهما بدت 
الشعبوية جذابة.

ما يريده التونسي من المرشح 
الذي سيدخله قصر قرطاج واضح 

تماما: معايير أرساها الباجي 
قائد السبسي، هيبة تونس وهيبة 

القصر وهيبة الرئاسة. وهذه 
معايير لن تضمنها للمرشح ولاءات 
خارجية، أو مهارات في التسويق.. 

تضمنها فقط قدرته على أن يضع 
نفسه على مسافة واحدة من جميع 
الأحزاب، وأن يكون محايدا مترفعا 

عن التجاذبات.
تونس في حاجة إلى رئيس 

يتابع إثراء وتعميق الدبلوماسية 
التي بدأها السبسي، خاصة 
في المجال الاقتصادي وجذب 

الاستثمارات والتنمية، وأن يرسخ 
سياسة تونس الدولية البعيدة 

عن التجاذبات الإقليمية والدولية، 
والداعية إلى الحلول السلمية.

الرئيس المقبل لتونس، سيجد 
نفسه مضطرا للتعامل مع برلمانيين 

يمثلون شريحة واسعة من الأحزاب، 
لذلك يفضل أن يكون هذا الرئيس، 

مستقلا خارجا عن السرب. 
التونسيون، باختصار، يبحثون 

عن رئيس حكيم، لا يجيد التغريد.. 
رئيس لا يتقن فن الخطابة وإغداق 

الوعود.
من يريد أن يتنبأ بالرئيس المقبل 
لتونس عليه أن يمسك بيده ممحاة، 

ويشرع بمسح الأسماء من قائمة 
المرشحين، اسما تلو الآخر، الاسم 

الذي سيبقى هو رئيس تونس المقبل.
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هل تنظف مكنسة الانتخابات الساحة

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

انتخابات الرئاسة التونسية.. هل يغير 

فشل الطبقة السياسية توجهات الناخب

التونسيون سيختارون 

الأكفأ رئيسا للبلاد

عدم تحقيق الوعود يفقد التونسيين الثقة بالأحزاب السياسية

الانتخابات  لإجراء  تونس  تســــــتعد 
الرئاســــــية يوم 15 ســــــبتمبر المقبل 
ــــــرى في  ــــــرات كب وذلك وســــــط تغي
مستوى الخارطة السياسية المتقلّبة  
على مســــــتوى التحالفــــــات الحزبية 
والمصالح السياسية، ضمن مشهد 
فوضوي يتابعه التونسيون بحيرة

بخصوص من سينتخبون. 
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تونس

لقد أدرك التونسي أن الوعود لا 

تملأ معدته، عشر سنوات من 

الانتظار تكفي ليتعلم ذلك. 

ويعرف أيضا أن ما سيقدم 

له خلال الحملة الانتخابية، 

سينتزع منه بعد الفوز. ولأن 

التونسي أذكى من أن يطلق 

الرصاص على قدميه، لن يكون 

خياره شعبويا، مهما بدت 

الشعبوية جذابة

  تونــس – تعيـــش تونس هـــذه الأيام 
للانتخابـــات  الاســـتعداد  صـــدى  علـــى 
الرئاســـية المبكـــرة ضمن مشـــهد يطغى 
عليـــه تواصل الانقســـامات بين الأحزاب 
التقليدية والتحالفات التي أربك خططها 
تقـــديم موعـــد الانتخابات، وســـط حيرة 
شـــعبية وقلـــق من حالـــة الغليـــان التي 
تسود المشهد عشية الانتخابات التي من 
المقرر أن تجرى يوم 15 ســـبتمبر. وكانت 
الانتخابـــات ســـتجرى فـــي نوفمبر، لكن 
وفاة الرئيس الباجي قائد السبســـي يوم 

25 يوليو فرضت الإسراع في تنظيمها.
ويصف المرشح للانتخابات الرئاسية 
التونســـية إلياس الفخفاخ وفاة الرئيس 
الباجي قائد السبسي باللحظة المفصلية 
التي حســـمت المسألة بخصوص ترشحه 
للانتخابـــات الرئاســـية وجعلتـــه يدخل 
فـــي مجموعة من الحوارات والنقاشـــات 
الداخلية في حـــزب التكتل وحتى خارج 
الحزب ليتم الاتفاق على مساندة ترشحه 
للحـــزب  الروحـــي  الأب  حســـاب  علـــى 
ورئيـــس المجلـــس التأسيســـي مصطفى 
بن جعفر. ورســـم الفخفـــاخ برنامجه في 
9 نقاط أساسية للنهوض بالأمن والدفاع 
والسياســـة الخارجية والمرفق العمومي 

من صحة وتعليم وتلبية مطالب التشغيل 
في تونس.

الخارجية،  السياســـة  وبخصـــوص 
يعتبر المرشـــح الرئاسي أن تونس كدولة 
لا تملـــك مقومـــات التأثير فـــي المجتمع 
الدولي لفـــرض توجهاتها والضغط على 
الدول الأقل قوة كما تفعل القوى العالمية 
والإقليميـــة في تحديد تمـــشّ معين على 
دول الجوار، لذلـــك يعتقد أن الحل يكمن 
فـــي صناعة مركـــز عالمي للســـلام وفض 
النزاعـــات وتوفيـــر فضاء دولـــي لحرية 

الصحافة والأعمال.
ويقول إن ”تونس لا يمكنها أن تكون 
قـــوة اقتصادية لتجر العالم أو حتى دول 
الإقليم وترغم الـــدول الأخرى على اتباع 
توجهاتها الاقتصادية والمالية لذلك يبقى 
الحل الأســـهل والأنســـب هو جعل البلاد 
مركزا عالميا للسلام وفض النزاعات للعب 
دور حضـــاري فـــي المنطقـــة، إضافة إلى 
رسكلة وإعادة تكوين السلك الدبلوماسي 
حتـــى يكـــون أكثر نجاعـــة وقـــدرة على 

تحقيق نفع لتونس“.
ويرى الفخفـــاخ أن الجانـــب الأمني 
يشهد العديد من النقائص مع غياب وكالة 
وطنية للاستخبارات والاستعلامات تقف 

في صف التحدي الإقليمـــي في مواجهة 
الإرهاب وتحقيق السلم الاجتماعي. وبما 
أن الأمـــن القومي يدخل فـــي صلاحيات 
الرئيـــس، فإنه يشـــدّد علـــى ركائز الأمن 
القومـــي من أمـــن وغذاء وطاقـــة لتوفير 
منـــاخ ســـليم يســـاهم بدرجـــة أولى في 
القطاع  وإنعاش  المســـتثمرين  استقطاب 
الســـياحي حتـــى تصبح تونـــس مركزا 

عالميا للسلام وفض النزاعات.
أما الجانب التشــــريعي، فإن الفخفاخ 
يؤكــــد علــــى دور رئيــــس الجمهورية في 
التسريع بإغلاق ملف الهيئات الدستورية 
الدســــتورية  المحكمــــة  رأســــها  وعلــــى 
باعتبارها مكابح المشــــرع والقوانين على 
حد ســــواء لعدم تجــــاوز الدســــتور أعلى 

سلطة في البلاد.
ويقول إن ”ملف الهيئات الدســــتورية 
هــــو ملف متأخر ســــيعمل علــــى غلقه في 
ظــــرف لا يتجــــاوز 6 أشــــهر حتــــى يمكن 
للمشــــرع والحكومــــة النظر في المســــائل 
المهمة الأخــــرى التي لا يمكن لها الانتظار 
أكثر مما انتظرته“. ويعتبر أن العمل على 
صياغــــة مبادرات تشــــريعية بالتنســــيق 
مع الحكومة من ضمــــن قائمة الأولويات، 
إضافــــة إلى العمــــل على توســــيع دائرة 

المــــوارد الماليــــة للدولــــة وخفــــض قيمــــة 
المديونية التي تجاوزت الـ70 بالمئة.

بالجانـــب  متصـــل  ســـياق  وفـــي 
التشـــريعي وحقوق المرأة، قال الفخفاخ 
إن مبـــادرة الرئيـــس الراحـــل الباجـــي 
قائـــد السبســـي بإحداث لجنـــة للحقوق 
والحريـــات كانـــت مبـــادرة منقوصة لأن 
تعيين هذه اللجنة لم يأخذ بعين الاعتبار 
كل أطيـــاف المجتمع التونســـي وفقهائه 

وعلمائه.
وشدد على أنه يرى أن مسألة 

المساواة في الميراث مسألة اختيارية 
لا يمكن فرضها على الجميع أو 
حرمان الجميع منها. ويقول إن 

”للمواطنين الحرية في 
اختيار تطبيق 

الشريعة الإسلامية 
في اقتسام الميراث، 

ويكون تطبيق 
الشريعة 

اختياريا فيما 
يبقى قانون 

المساواة 
هو القاعدة 

الأولى“.

إلياس الفخفاخ: تونس مركز عالمي للسلام
المساواة في الميراث مسألة اختيارية

 مترشــــح للانتخابــــات الرئاســــية عن 
حزب التكتــــل الديمقراطي من أجل العمل 
والحريات، له تكوين مزدوج في الهندسة 

الميكانيكية وإدارة الأعمال. 
حيــــاة هــــذا الرجــــل كانت منغمســــة 

داخل عالم الأعمال، بعيدا عن السياســــة 
وصخبها، بدأها في فرنسا كمدير مشروع 
في البحث والتطوير في شركة متخصصة 
فــــي تصنيــــع المطاط في مياديــــن صناعة 
الســــيارات والطيران، إلى أن جاءت ثورة 

14 ينايــــر 2011 ودفعــــت بالفخفــــاخ نحو 
الساحة السياســــية، حيث التحق بحزب 
التكتل ويقــــود الحملة الانتخابية للحزب 
ســــنة 2011. وخــــاض الفخفــــاخ تجربــــة 
حكوميــــة علــــى رأس وزارتي الســــياحة 

والمالية. 
وهو الآن 

يطمح 
إلى كرسي 

قرطاج.

Q من هو إلياس الفخفاخ

ضده، سجن ب إيداع
على خلفية قضية رفعتها

“أنا يقظ“، بتهم منظمة ”
التهرب الضريبي
وتبييض الأموال.

وسبق للقروي 
أن أعلن أن القضية 
”سببها المرفوعة ضده
وشايات من منظمات
ومجهولين“،
وذلك على
خلفية إعلا

الترشح 
للانتخابات
الرئاسية
والتشريع
القادمة.
بينما
اعتبر
أنصاره

أن 
الإيقاف
”سياس

يدخل
في إطار
”تصفية
الخصوم

ات كانـــت مبـــادرة منقوصة لأن
ذه اللجنة لم يأخذ بعين الاعتبار
اف المجتمع التونســـي وفقهائه

د على أنه يرى أن مسألة
 في الميراث مسألة اختيارية 

فرضها على الجميع أو 
لجميع منها. ويقول إن

نين الحرية في
طبيق

الإسلامية 
ام الميراث، 
طبيق

 فيما 
ون 

دة 

ن

سي 

المرشحون يعكسون 

برامج حزبية أقل ويركزون 

أكثر على بناء شخصيتهم 

وتحديد أهدافهم الخاصة


